
يـات “كـل دقيقـة محفـورة في ذاكـرتي”.. ذكر
مجــزرة الشجاعيــة تطــارد الفلســطينيين في

غزة
, يوليو  | كتبه أحمد السماك

ترجمة حفصة جودة

 يوليو/تموز  يتذكر محمد السلك جيدًا تلك اللحظة التي بدأت حياته تتدهور فيها، كان يوم
ثالث أيام عيد الفطر، وسط الاعتداء الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في بداية ذلك الشهر، كان السلك

–  عامًا – يتوضأ لصلاة العصر بينما تعد زوجته الغداء.

تصاعدت الضحكات من سطح المنزل المكون من  طوابق في الشجاعية شمال شرق غزة، حيث كان
أطفال الزوجين الثلاث يلعبون على الأرجوحة مع  من أبناء وبنات أعمامهم، تراوحت أعمارهم بين

عامين و أعوام.

يــم –  عامًــا – يطعــم الــدجاج والبــط وعينــه علــى أحفــاده، يقــول في الجــوار، كــان جــدهم عبــد الكر
السـلك: “كـان هنـاك وقـف لإطلاق النـار مـدته  ساعـات، وقـد خـ الأطفـال للعـب ليتخلصـوا مـن
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بعض الضغط الذي يعيشونه نتيجة الاعتداء الإسرائيلي”.

مــا لم يعلمــه الســلك أن الجيــش الإسرائيلــي خــرق وقــف إطلاق النــار الإنســاني بعــد فــترة قصــيرة مــن
كملــه اهتز، ثــم ســمع النــاس إعلانــه، فجأة، ســمع صــوت قصــف جــوي بــالقرب منــه حــتى إن المنزل بأ

يصرخون ويقولون إن منزل السلك قُصف.

صعد السلك وزوجته السلالم على الفور حتى سطح المنزل، وهناك وجد جثث أبنائه الثلاث ووالده
وأبناء وبنات أخوته الأربعة جميعهم موتى، و منهم دون رؤوس، تجمد السلك من بشاعة المشهد.

يقول السلك: “كانت زوجتي تصرخ: أبنائي، أبنائي، ثم ألقت بنفسها على جسد ابنتنا الوحيدة أمية،
كان جسد ابني الأكبر عبد الحليم ما زال سليمًا لذا أسرعت أتفقده لعله يكون حيًا، وفي اللحظة التي
رفعـت فيهـا رأسـه عـن الأرض، وقـع مخـه في يـدي، فحملتـه إلى سـيارة الإسـعاف الواقفـة أمـام المنزل،

وبمجرد أن وضعه الطاقم الطبي معي في السيارة، انهمرت المزيد من القذائف علينا”.

المدنيون
 مـدنيًا، بينهـم  هـذا الهجـوم الـذي يُعـرف باسـم مجـزرة سـوق الشجاعيـة الشعـبي أودى بحيـاة
أطفال وصحفي ومسعفان وعامل في الدفاع المدني، كان جزءًا من الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ يوم
 يوليو/تموز واستهدف ذلك الحي الذي تبلغ مساحته  كيلومترات مربعة، ويعيش فيه  ألف



مواطن.

ادّعى الجيش الإسرائيلي أن المنطقة أصبحت مصدرًا رئيسيًا لصورايخ الفلسطينيين التي انطلقت في
أثناء الصراع الذي بدأ قبل  يومًا من ذلك.

في يــوم  يوليو/تمــوز وحــده، قتلــت “إسرائيــل” نحــو  مــدنيًا في حــي الشجاعيــة، معظمهــم مــن
النساء والأطفال، واستمر القتال الشديد والهجمات واسعة النطاق لمدة  أيام.

قال شهود عيان إن القصف الجوي الإسرائيلي لسوق الشجاعية استهدف هؤلاء الذين يسرعون إلى
الحدث لمساعدة الجرحى، وكان السلك من بين  مدني أصُيبوا بجراح في ذلك الهجوم.

فقد السلك وعيه بعد أن أصُيب بشظايا في عدة أماكن بجسده من بينها كبده وكليته والبنكرياس
أيـام والخضـوع لــ  والقفـص الصـدري، وقـد نُقـل إلى مسـتشفى الشفـاء حيـث بُـترت سـاقه، وبعـد

عمليات جراحية، أفاق السلك من غيبوبته.

 يوليو/تموز وحتى  من يوم  استمر الاعتداء الإسرائيلي على غزة في
أغسطس/آب، وأدى إلى استشهاد  فلسطينيًا، بينهم  مدنيًا

يــارة قبــور أطفــالي ثــم يقــول الســلك: “عنــدما فتحــت عيــني، طلبــت مــن الأطبــاء أن يســمحوا لي بز
أجهشت في البكاء”، لكن السلك كان في وحدة العناية المركزة في ذلك الوقت ولم يكن مسموحًا له

حتى برؤية زوجته.

 مـــن المســـتشفى يـــوم أغســـطس/آب وخـــ  الســـلك مـــن وحـــدة العنايـــة المركـــزة يـــوم خـــ
سبتمبر/أيلول، حيث عاد إلى منزله ليواجه آثار القصف، يقول السلك: “من أصعب اللحظات التي لا
أنساها عندما التقيت بوالدتي لأول مرة بعد خروجي من المستشفى، كنت أفكر هل أواسيها أولاً في

وفاة أطفالي أم والدي أم أبناء وبنات أخوتي”.

“بعد عدة أيام، ذهبت إلى المقابر مع أخي، وهُ لي أنني سمعت صوت ابني عبد العزيز ذي العامين
يناديني ويقول: أبي، إنني على قيد الحياة، تعال وأخرجني من القبر، أخبرت أخي بذلك فاحتضنني

كثر من  يومًا”. وأخبرني أن ابني مدفون هنا منذ أ

قرر السلك وزوجته الانتقال من منزلهما المقصوف في شرق غزة، ليعيشا مع والدته وشقيقاته الثلاثة
في حي الشجاعية أيضًا، يقول السلك: “لا أستطيع أن أعيش في المنزل دون أطفالي، لا أتخيل حتى

المكان دون صخبهم”.

يلــت لم يعــد الســلك وزوجتــه قــادرين علــى إنجــاب أطفــال مــرة أخــرى لأن إحــدى خصــيتي الســلك أزُ
بسبب إصابته وتتكلف عملية أطفال الأنابيب مبلغًا لا يتحملا تكلفته قدره  دولار.



دمر اعتداء إسرائيلي آخر على قطاع غزة مبنى كحيل حيث يعمل محمد، كان المبنى ذو الـ ، في
طوابق يضم مكاتب ومراكز تعليمية بعضها مرتبط بالجامعة الإسلامية القريبة في غزة.

مع انقطاع مصدر رزقه، أصبح السلك يعمل سائق “أوبر” لتلبية احتياجات المعيشة، يقول السلك:
“لقد قتلوا أطفالي ودمروا مكتبتي مصدر رزقي الوحيد وحرموني من إنجاب أطفال آخرين، إنها كارثة

بكل المقاييس، لا أستطيع أن أتحمل المزيد من المعاناة، الحمد لله على كل حال”.

المسعفون
استمر الاعتداء الإسرائيلي على غزة في  من يوم  يوليو/تموز وحتى  أغسطس/آب، وأدى
إلى اسـتشهاد  فلسـطيني، بينهم  مـدنيًا، بينمـا قُتـل  جنـديًا إسرائيليًـا و مـدنيين في

“إسرائيل”.

وبالإضافة إلى تدمير  ألف منزل وتعرض مئات المدنيين لإعاقة دائمة، عانت البنية التحتية الطبية
في غزة من خسائر فادحة، فقد تضررت  مستشفى وسيارة إسعاف، بينما قُتل عدد من الطاقم

الطبي.

عنــدما قُصــف منزل الســلك، وصــل المســعف إبراهيــم أبــو الكــاس إلى المكــان في دقــائق معــدودة بعــد
زميله المسعف عبد الرازق البلتاجي مباشرة، يقول أبو الكاس –  عامًا وأب لـ أطفال -: “عندما
دخلت المبنى بدأت القنابل في الانهمار علينا، فاختبأت تحت السلالم مع شاب عمره  عامًا، وكنت

أتلو الشهادتين منتظرًا نهايتي”.



ويضيـف “ثـم رأيـت البلتـاجي وسـيارتي الإسـعاف وهمـا يتعرضـان لقصـف مبـاشر أمـام عيـني”، كـانت
خسـارة البلتـاجي أمـرًا لا يُحتمـل بالنسـبة لأبـو الكـاس، فيقـول: “لم يكـن مجـرد زميلـي، كـان بمثابـة أخ
ووالد، كنا نخ لنوبات العمل معًا، وفقدته في غمضة عين، لم أتمكن حتى من حضور جنازته بسبب

ضغط العمل”.

رغــم مئــات الاتصــالات الــتي وردت مــن الحــي المقصــوف تطلــب المساعــدة، أخــبر الصــليب الأحمــر أبــو
الكاس أن “إسرائيل” لن تسمح للطاقم الطبي بدخول المنطقة لمساعدة الجرحى، يقول أبو الكاس:
“في التاسعة صباحًا، بعد نحو  ساعات من انتظار الضوء الأخضر الذي لم تقدمه “إسرائيل” أبدًا،

قررنا أخيرًا دخول المكان بعربتي إسعاف”.

يتذكر أبو الكاس رائحة الدم المتعفن في الهواء والمنازل المتضررة بشدة والشوا التي دُمرت عمدًا لمنع
سيارات الإسعاف من المرور، يقول أبو الكاس: “بعد مرور فترة لا أعلمها، وصلت المزيد من سيارات

الإسعاف وبدأنا في نقل جثث الموتى والمصابين”.

وسط هذه الفوضى وصرخات طلب المساعدة حتى من أقاربه، حاول أبو الكاس الالتزام بسياسية
عمله بإنقاذ النساء والأطفال أولاً، بعد ذلك رأى جثة زميله فؤاد جابر والصحفي خالد حمد ممدين

في الشا، كان حمد يصور مقطعًا بجوار جابر الذي ينقذ الناس.

يقول أبو الكاس إنه رغم تمكنه من مواصلة حياته رغم الذكريات التي تهاجمه، فإنه يتذكر دائمًا تلك
اللحظة التي اختبأ فيها تحت سلم منزل السلك منتظرًا موته.



ضابط الشرطة المتقاعد
مـا بين يـومي  و يوليو/تمـوز، في أثنـاء قصـف حـي الشجاعيـة، هـاجم الجيـش الإسرائيلـي بلـدة
خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع “إسرائيل”، تمكن عدد قليل من
سكان البلدة البالغ عددهم  آلاف مواطن من الفرار، أما الآخرون مثل عائلة قديح فكانوا عالقين

هناك ومختبئين.

كان وسام قديح –  عامًا، ضابط شرطة متقاعد – وأشقاؤه الثلاث يختبئون في منزل جارهم مع
 رجلاً آخر، في المنزل المقابل، كانت والدته رسمية –  عامًا – ووالده سالم –  عامًا – يختبئان

مع نحو  امرأةً وطفلاً.

كـان ذلـك في شهـر رمضـان، وفي يـوم  يوليو/تمـوز عنـدما كـان قديـح يتنـاول السـحور، أخـذ شقيقـه
الأصــغر أحمــد –  عامًــا – بعــض الطعــام لوالــدته في الــبيت المقابــل، فجــأة ضربــت القنابــل الحــي

وأصابت البيتين اللذين كانت تخت بهما عائلة قديح.

“حتى الآن بعد  أعوام، ما زلت كل لحظة من تلك المذبحة محفورة في ذاكرتي
كأنها بالأمس” وسام قديح

قال قديح إن الجيش الإسرائيلي حاصر المنزل الذي كان فيه بالجرافات بعد فترة قصيرة من القصف،
بعــد ذلــك كــانت يــداه مقيــدتين وعينــاه معصــوبتين وفصــلوه عــن أشقــائه وبقيــة مــن كــانوا في المنزل،
يد أن أرى أبي وأمي، وإلا لن أتحرك خطوة، رفضوا ذلك وضربني يضيف قديح “أخبرت الجنود أنني أر
أحدهم بمؤخرة البندقية وسحبني بالقوة إلى منزل مجاور حيث اجتمع نحو  جندي إسرائيلي”.

أجبر الجنود قديح – الذي كان ينزف من رأسه وكتفه – على الجلوس بجانب الباب الأمامي للمنزل
لمدة يوم بجوار كلابهم العسكرية، يقول قديح: “حاول أحد الكلاب الاقتراب مني، فحدقت في عينيه

في محاولة لإخفاته وإبعاده، لكن أحد الجنود لمحني فضربني على رأسي بحذائه العسكري”.

يبـــة مـــن بين حـــانون بين عنـــدما حـــل الليـــل، جمعـــه الجنـــود مـــع جيرانـــه وقـــادوهم إلى منطقـــة قر
“إسرائيل” وغزة، يقول قديح: “كان هناك مئات الرجال، بعضهم جرحى، وكنا نجلس على العشب
وأعيننا معصوبة وأيدينا مقيدة، وقد أجبرونا على خفض رؤوسنا إلى ركبتنا، وكل من كان يحاول فك

عصابة عينه كان يتعرض للضرب، ورغم نزفي، لم يمنحني أي جندي منديلاً أو حتى ضمادة”.

تمكن قديح من إلقاء نظرة خاطفة على أشقائه في أثناء ذهابه إلى المرحاض، أعقب ذلك استجوابًا
استمر لأربعة أيام، خلال ذلك كانوا يسألونه عن عائلته وأنفاق حماس ومواقع إطلاق الصواريخ.

يقول قديح: “كنا في رمضان، وكان الجنود يقدمون لنا شريحة خبز وكوب ماء فقط للإفطار، وعندما



كنا نذهب إلى المرحاض، لم يوفروا لنا حتى ورقًا للمرحاض”.

في ذلك الوقت، كان قديح قلقًا على عائلته خاصة زوجته التي لا تعلم إذا كان حيًا أم ميتًا وإلى متى
يدوم اعتقاله، يقول قديح: “في يوم  يوليو/تموز سمحوا للعشرات منا بالمغادرة وأخبرونا أي الطرق

نسلك”.

بعد نحو ساعة من المشي، التقت المجموعة بالصليب الأحمر وأخذت الإسعاف قديح وشقيقيه إلى
مستشفى القدس في غزة لمعالجة جروحهم، وفي المستشفى التقى قديح بأحد أقاربه الذي أخبره أن

والده قُتل في الهجوم، لكنه رفض أن يصدق ذلك حى عاد إلى البيت ورأى والدته.

سقطت الصواريخ من الطائرات دون طيار على المنزل الذي اختبأ فيه والده ووالدته وشقيقته من
ذوي الإعاقة و امرأةً وطفلاً، أصاب أحد الصواريخ والده بشكل مباشر.

تقول رسمية: “كان وجه زوجي محترقًا بالكامل، ثم غاب عن الوعي، بينما أصابت الشظايا رأسي
وابنتي المعاقة وقتلت ثلاثة آخرين وجرحت  نساء وأطفال”.

أما رسمية فقد أفاقت في المستشفى بعد  أيام، لكنها لم تجد زوجها، بعد الحديث مع أحد جيرانها،
علم أن زوجها سالم وربما ابنتها أيضًا من الممكن أن يكونوا قد نُقلوا على عربة إلى مسجد التوحيد

الذي يبعد  متر عن منزلهم.

مـا لم تكـن تعلمـه رسـمية في ذلـك الـوقت أن المسـجد قُصـف لاحقًـا، ودُفـن الجرحـى الذيـن كـانوا علـى
العربـة ومـن بينهـم سـالم تحـت الأنقـاض وبقـوا هنـاك لنحو أسـبوع، وفي يـوم  أغسـطس/آب عـادت



رســمية وأبناؤهــا إلى المنزل للبحــث عــن ســالم وأحمــد ذي الـــ عامًــا، وجههــم الســكان إلى المســجد
وهناك بدأوا البحث تحت الأنقاض.

يقـول قديـح: “بعـد فـترة قصـيرة وجـدنا بقايـا العربـة، وبعـد الحفـر بأيـدينا لمـدة  دقيقـة وجـدنا جثـة
والـدي المتحللـة وأحـد أقاربنـا ذي الــ عامًـا”، لكـن لم يكـن هنـاك أي إشـارة علـى وجـود أحمـد، فعـاد
قديــح إلى المنزل لمواصــلة البحــث عنــه، انتــشرت رائحــة الجثــث المتحللــة والبــارود في الحــي حيــث كــانت

يبًا. جميع المنازل مدمرة تقر

يقول قديح: “عندما وصلت إلى البيت، وجدت جثة متحللة، ثم تعرفت على سروال أحمد القصير،
كثر المشاهدة الصادمة التي أراها في حياتي”، قُتل  شخصًا في ذلك الهجوم على خزاعة كان من أ

ودُمر  منزلاً بالكامل.

لقرابة عامين بعد الهجوم الإسرائيلي، عانى قديح من الكوابيس الليلية، يقول قديح: “حتى الآن بعد
 أعـوام، مـا زلـت كـل لحظـة مـن تلـك المذبحـة محفـورة في ذاكـرتي كأنهـا بـالأمس، لا يمكنـني أن أنسى

مشهد جثتي أبي وأخي المتحللتين، لا يمكن أن أنسى”.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/44740 : رابط المقال
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